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120211 ‐ الأدلة من التاب والسنة عل تحريم التشبه بالمشركين

السؤال

هل يمن أن تبين ل الأدلة من التاب والسنة عل تحريم تشبه المسلمين بالفار؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

جاء التشريع بتحريم تشبه المسلمين بالفار ، سواء ف عباداتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم .

وهذه قاعدة عظيمة ف الشريعة الإسلامية ، خرج عنها اليوم ‐ مع الأسف ‐ كثير من المسلمين ، جهلا بدينهم ، أو اتباعاً

لأهوائهم ، أو انجرافاً مع العادات والتقاليد المخالفة للشرع.

ومن العجيب أن هذا الأصل ـ الذي يجهله كثير من المسلمين اليوم ـ قد عرفه اليهود الذين كانوا ف المدينة مع النب صل اله

عليه وسلم ، عرفوا أنه صل اله عليه وسلم يريد أن يخالفهم ف كل شؤونهم الخاصة بهم .

لاوتِ ، فَسيالْب ف نوهعامجي لَما ، ولُوهاكوي لَم يهِمةُ فارالْم تاضذَا حانُوا اك ودهنَّ الْيه عنه : ( اال فعن أنس بن مالك رض

اصحاب النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَانْزل اله تَعالَ : ( ويسالُونَكَ عن الْمحيضِ قُل هو اذًى

فَاعتَزِلُوا النّساء ف الْمحيضِ ).. الَ آخرِ اية ، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : اصنَعوا كل شَء ا النّاح ، فَبلَغَ ذَلكَ

الْيهود ، فَقَالُوا : ما يرِيدُ هذَا الرجل انْ يدَعَ من امرِنَا شَيىا ا خَالَفَنَا فيه ) رواه مسلم (302) .

وأدلة هذه القاعدة كثيرة ف التاب والسنة .

أما أدلة القرآن الريم ، فمنها :

منَاهآتَيو . ينالَمالْع َلع ملْنَاهفَضاتِ وِبالطَّي نم مزَقْنَاهرةَ ووالنُّبو مالْحو تَابْال يلائرسا ننَا بلَقَدْ آتَيو ) : ه تعال1. قول ال

فُونَ . ثُمخْتَلي يهانُوا فا كيمف ةاميالْق موي منَهيب قْضكَ يبنَّ را منَهيا بغْيب لْمالْع مهاءا جدِ معب نم ا اخْتَلَفُوا ارِ فَمما نِنَاتٍ ميب

جعلْنَاكَ علَ شَرِيعة من امرِ فَاتَّبِعها و تَتَّبِع اهواء الَّذِين  يعلَمونَ ) الجاثية/18-16 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

"أخبر سبحانه أنه أنعم عل بن إسرائيل بنعم الدين والدنيا ، وأنهم اختلفوا بعد مجء العلم بغياً من بعضهم عل بعض ، ثم

جعل محمداً صل اله عليه وسلم عل شريعة من الأمر ، شرعها له ، وأمره باتباعها ، ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون ،

وقد دخل ف ( الَّذِين  يعلَمونَ ) كل من خالف شريعته ، و( أهواؤهم ) ه ما يهوونه ، وما عليه المشركون من هديهم الظاهر

الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك فهم يهوونه ، وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه ، ولهذا يفرح الافرون بموافقة

. عظيماً ليحصل ذلك" انته بعض أمورهم ، ويسرون به ، ويودون أن لو بذلوا مالا المسلمين ف
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قُل هضعب رني نابِ مزحا نمكَ ولَيا نزِلا اونَ بِمحفْري تَابْال منَاهآتَي الَّذِينو ) : الاستدلال ، قوله تعال ومثل هذه الآية ف

نكَ ماءا جدَمعب مهاءوها تعاتَّب نلَئا وبِيرا عمح لْنَاهنزكَ اذَلكآبِ . وم هلَياو وعدا هلَيا شْرِكَ بِها و هدَ البعنْ اا ترما انَّما

الْعلْم ما لَكَ من اله من ول و واقٍ) الرعد/36 ، 37 .

فمتابعتهم والتشبه بهم فيما يختصون به هو من اتباع أهوائهم .

لقَب نم تَابْوتُوا الا الَّذِينونُوا كي و قالْح نم لا نَزمو هرِ الذِكل مهقُلُوب نْ تَخْشَعنُوا اآم لَّذِيننِ لاي لَما ) : ه تعال2. قول ال

فَطَال علَيهِم امدُ فَقَست قُلُوبهم وكثير منْهم فَاسقُونَ ) الحديد/16 .

قال شيخ الإسلام رحمه اله :

" فقوله : (ولا يونوا كالذين أوتوا التاب) نه مطلق عن مشابهتهم ، وهو خاص أيضاً ف النه عن مشابهتهم ف قسوة

. انته "قلوبهم ، وقسوة القلوب من ثمرات المعاص

وقال ابن كثير رحمه اله عند تفسير هذه الآية (4/396) : "ولهذا نه اله المؤمنين أن يتشبهوا بهم ف شء من الأمور الأصلية

. والفرعية " انته

3. قول اله تعال : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا  تَقُولُوا راعنَا وقُولُوا انظُرنَا واسمعوا وللْافرِين عذَاب اليم ) البقرة/104 .

قال ابن كثير رحمه اله (1/197) : " نه اله تعال عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالافرين ف مقالهم وفعالهم ، وذلك أن اليهود

كانوا يعانون من اللام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص ، عليهم لعائن اله ، فإذا أرادوا أن يقولوا : اسمع لنا قالوا :

رغَي عماسنَا ويصعنَا وعمقُولُونَ سيو هعاضوم نع ملِْفُونَ الرحوا ياده الَّذِين نم ) : راعنا ، ويورون بالرعونة ، كما قال تعال

هال منَهلَع نَلو مقْواو ما لَهرانَ خَيَنَا لانظُرو عماسنَا وطَعانَا وعمقَالُوا س منَّها لَوو الدِّين نًا فطَعو هِمنَتلْسا بِانَا لَياعرو عمسم

بِفْرِهم فََ يومنُونَ ا قَليً ) النساء/46 .

 وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون : ( السام عليم ) والسام هو الموت ، ولهذا أمرنا

أن نرد عليهم بـ ( وعليم ) وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم علينا ، والغرض أن اله تعال نه المؤمنين عن مشابهة

. انته " وفعلا افرين قولاال

أعمالهم وأقوالهم وأهوائهم من المقاصد والغايات الت فار ففهذه الآيات ـ وغيرها مما لم نذكره ـ تبين أن ترك التشبه بال

جاء بها القرآن الريم .

وأما أدلة السنة عل هذه القاعدة ، فه كثيرة جداً ، منها :

1. عن ابن عمر رض اله عنهما قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( من تَشَبه بِقَوم فَهو منْهم ) رواه أبو داود

. (4031)

وصحح إسناده العراق ف تخريج الإحياء (1/342) ، وحسنه الحافظ ف الفتح (10/222) ، والألبان ف كتاب "حجاب المرأة

المسلمة" (ص203) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتض تحريم التشبه بهم ، وإن كان ظاهره يقتض كفر المتشبِه

. ( منْهم نَّهفَا مْنم ملَّهتَوي نمو ) : قوله بهم ، كما ف
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فقد يحمل هذا عل التشبه المطلق فإنه يوجب الفر ، ويقتض تحريم أبعاض ذلك ، وقد يحمل عل أنه صار منهم ف القدر

المشترك الذي شابههم فيه ، فإن كان كفراً أو معصية أو شعاراً للفر أو للمعصية كان حمه كذلك .

تحريم التشبه بهم بعلة كونه تشبهاً [ أي : تحريم التشبه بهم من أجل أنه تشبه ، لا لسبب آخر ] " انته ل حال ، فهو يقتضوب

.

منَّهفَا ، ودهفُوا الْيخَال ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال سٍ رضوا نشَدَّادِ ب ن2. روى أبو داود (652) ع

 يصلُّونَ ف نعالهِم و خفَافهِم ) وصححه الألبان ف صحيح أب داود .

وهذا يدل عل أن مخالفة اليهود أمر مقصود ف الشرع .

فَقَال ، نيفَرصعم نيبثَو َله عليه وسلم عال ه صله عنهما قال : رأى رسول الال اصِ رضالْع نرِو بمع نب هدَ الب3. عن ع

: ( انَّ هذِه من ثيابِ الْفَّارِ فََ تَلْبسها ) رواه مسلم (2077) .

فعلَّل الرسول صل اله عليه وسلم النه عن لبس هذه الثياب بأنها من لباس الفار .

4. عن ابن عمر رض اله عنهما قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( خَالفُوا الْمشْرِكين ، احفُوا الشَّوارِب ، واوفُوا

اللّح ) رواه مسلم (259) .

. ه عليه وسلم بمخالفة المشركين أمراً مطلقاً ، ثم ذكر من ذلك : قص الشوارب ، وإعفاء اللحال فأمر الرسول صل

( مفُوهغُونَ فَخَالبصي  ىارالنَّصو ودهنَّ الْيا ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را : قَال نْهع هال ضةَ رريره 5. عن أب

رواه البخاري (3462) ومسلم (2103) .

وعنه رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال : ( غَيِروا الشَّيب ، و تَشَبهوا بِالْيهودِ و بِالنَّصارى ) رواه أحمد

. حجاب المرأة المسلمة (ص189) : " إسناده حسن " انته" ف (7492) ، وقال الألبان

وهذا الحديث أدل عل الأمر بمخالفتهم ، والنه عن مشابهتهم ؛ لأن بياض الشيب ليس من فعلنا ، وقد جعل النب صل اله

. عن إحداث التشبه بهم أول عن ذلك ، فلأن ينه عليه وسلم إبقاءه وعدم تغييره من التشبه باليهود والنصارى ، وقد نه

6. عن ابِ عميرِ بن انَسٍ عن عمومة لَه من انْصارِ قَال : ( اهتَم النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم للصَة كيف يجمع النَّاس لَها ،

فَقيل لَه : انْصب رايةً عنْدَ حضورِ الصَة فَاذَا راوها آذَنَ بعضهم بعضا فَلَم يعجِبه ذَلكَ ، قَال : فَذُكر لَه الْقُنْع (يعن : البوق) ،

فَلَم يعجِبه ذَلكَ ، وقَال : هو من امرِ الْيهودِ ، قَال : فَذُكر لَه النَّاقُوس ، فَقَال : هو من امرِ النَّصارى ، فَانْصرف عبدُ اله بن زَيدِ

رواه أبو داود (498) ، وصححه الألبان ( هنَامم ذَانَ فا رِيفَا ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر مهل تَمهم وهو ِهبدِ ربع نب

ف صحيح أب داود .

فعلل النب صل اله عليه وسلم كراهته للبوق بأنه من أمر اليهود ، وكراهته للناقوس بأنه من أمر النصارى ، وهذا يقتض نهيه

عما هو من أمر اليهود والنصارى .

ةَالص نع نخْبِرا ، لُههجاو ، هكَ اللَّما عمع نخْبِرا ، هال ِا نَبه عنه قال : ( قلت : يال رض لَمةَ السسبع نو برم7. عن ع

، قَال : صل صَةَ الصبح ، ثُم اقْصر عن الصَة حتَّ تَطْلُع الشَّمس ، حتَّ تَرتَفع ، فَانَّها تَطْلُع حين تَطْلُع بين قَرنَ شَيطَانٍ ،

وحينَئذٍ يسجدُ لَها الْفَّار ، ثُم صل فَانَّ الصَةَ مشْهودةٌ محضورةٌ حتَّ يستَقل الظّل بِالرمح ، ثُم اقْصر عن الصَة ، فَانَّ
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َّتح ةَالص نع رقْصا ثُم ، رصالْع ّلتُص َّتةٌ حورضحةٌ مودشْهةَ مَنَّ الصفَا ، لفَص ءَالْف لقْبذَا افَا ، نَّمهج رجذٍ تُسينَئح

تَغْرب الشَّمس ، فَانَّها تَغْرب بين قَرنَ شَيطَانٍ ، وحينَئذٍ يسجدُ لَها الْفَّار ) رواه مسلم (832) .

قال شيخ الإسلام بن تيمية :

"فقد نه النب صل اله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب معللا ذلك النه بأنها تطلع وتغرب بين

قرن شيطان ، وأنه حينئذ يسجد لها الفار .

 ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا له تعال ، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرن شيطان ، ولا أن

الفار يسجدون لها ، ثم إنه صل اله عليه وسلم نه عن الصلاة ف هذا الوقت حسماً لمادة المشابهة بل طريق ..... وكان

فيه تنبيه عل أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يون كفراً أو معصية بالنية ، ينه المؤمنون عن ظاهره

. وإن لم يقصدوا به قصد المشركين ، سداً للذريعة ، وحسماً للمادة" انته

هاميبِص رماو اءاشُورع موي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر امص ينا قال : حمنْهع هال ضاسٍ ربع نب هدَ الب8. وعن ع

قَالُوا : يا رسول اله ، انَّه يوم تُعظّمه الْيهود والنَّصارى ، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : (فَاذَا كانَ الْعام الْمقْبِل انْ

شَاء اله صمنَا الْيوم التَّاسع) ،  قَال : فَلَم ياتِ الْعام الْمقْبِل حتَّ تُۇفّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم . رواه مسلم (1134) .

فعزم الرسول صل اله عليه وسلم عل مخالفة اليهود والنصارى بصيام يوم آخر مع يوم عاشوراء .

ف وصححه الألبان ، ه عنها : (صوموا التاسع والعاشر ، خالفوا اليهود) أخرجه البيهقال ولهذا قال ابن عباس رض

"حجاب المرأة المسلمة" (ص177) .

فهذه بعض الأدلة من التاب والسنة عل النه عن التشبه بالمشركين ، والأمر بمخالفتهم ، وهذا يدل عل أن ذلك من مقاصد

الشريعة الإسلامية ، فعل المسلمين أن يراعوا ذلك ف شؤونهم كلها .

وقد اختصرنا هذا البحث من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ، فمن أراد التوسع فليرجع إليه ، فإنه لم يؤلف ف هذا

الموضوع مثله .

وانظر كتاب "حجاب المرأة المسلمة" للألبان رحمه اله (ص212-161) .

واله أعلم .


